
مهنا الحبيل

يتناول  أن  لفوكو  يمكن  كــان  أنــه  بيد   ...«
المؤلف الخطابي دون أن تتعرض نظريته 
لــهــذا الــخــطــر، فـــإن لــلــمــنــظــومــات المــعــرفــيــة 
حــيــاة دائـــريـــة، )..( وحــتــى عــنــدمــا تــنــاول 
فوكو أسلاف النظم الحديثة، مثل أشكال 
المــراقــبــة والــقــونــنــة، لــم يكن ذلــك لتوضيح 
إن   )..(  - التاريخية  والتغيير  النظم  سبل 
لطرح فوكو مظهراً تزامنياً خادعاً« .. وائل 

حلاق
ــاريــــخ الــجــنــســانــيــة«  فـــي مــطــلــع كــتــابــه »تــ
وافــــــتــــــتــــــاحــــــيــــــتــــــه الـــــــــصـــــــــارخـــــــــة »نـــــحـــــن 
يــبــدو ميشيل فــوكــو كمن  الــفــكــتــوريــون«، 
يدوّن بلاغاً للثورة، في بيانها الأول، وقد 
ــــداء الـــثـــورة بــالــفــعــل.  ــذا أصـ ــان لــكــتــابــه هـ كـ
هنا يجب أن أوضـــح، ابــتــداءً، أنــي أتناول 
هذه الفكرة والــرأي من خلال رؤيتي التي 
ــي وائـــل حـــاق وإدوارد 

َ
تختلف عــن رؤيــت

ســـعـــيـــد، مــــع تـــقـــديـــر مــكــانــتــهــمــا الـــكـــبـــرى، 
فــالمــوقــف مـــن مـــســـارَي فــوكــو يــحــتــاج إلــى 

تحرير جريء.
على الأقل، لكي يطرح فكرته النقدية للعالم 
الإنــســانــي، ولــيــس لــلــشــرق فــقــط، بــصــورة 
واضــحــة، وهــذا يتفق مع دعــوة فوكو إلى 
التنوير  كــانــط، أو كليات رســالــة  نقد إرث 
والمــــــآل الـــــذي كـــانـــت تــعــيــشــه أوروبــــــــا، في 
مقولته »إن المهم رفــض من نحن«، فنحن 

إياد الدليمي

طربت القوى السياسية والتيارات الدينية 
المبكّرة  الانتخابات  نغمة  على  الــعــراق  فــي 
الــتــي أعــلــن عنها رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي، وحـــدّدهـــا فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
ــقـــبـــل، بــــل راحــــــت تـــلـــك الـــقـــوى  مــــن الــــعــــام المـ
والأحــــــزاب والـــتـــيـــارات تــتــبــارى فـــي تقديم 
عــــروض »أبـــكـــر« لــهــذه الانــتــخــابــات، وذلـــك 
كله من أجل الاستجابة لمطالب متظاهري 
ثــــورة تــشــريــن الـــذيـــن طــالــبــوا بــانــتــخــابــات 
الانتخابات  أن  ويــبــدو  تــدّعــي.  كما  مبكّرة، 
المــبــكّــرة لــم تعد مطلب ثـــوار تــشــريــن، بقدر 
القوى السياسية والتيارات  ما هي مطلب 
الــديــنــيــة الــتــي شــعــرت، لــوهــلــة، بـــأن الــثــورة 
لديها،  امتيازاتٍ كثيرة كانت  سرقت منها 
ــا وكـــشـــفـــت ســـوأتـــهـــا أمـــــــام عــمــوم  ــهــ ــرّتــ وعــ
الشعب العراقي، بل كادت الثورة أن تسحب 
الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت كــــل أطــــــــراف الــعــمــلــيــة 
السياسية، لولا ظهور جائحة كورونا التي 
مــنــحــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة قــبــلــة الــحــيــاة 
والنجاة من مصير النهاية المحتوم. لم تكن 
المبكّرة  بالانتخابات  تشرين  ثــورة  مطالب 
ــــوه والأحــــــــــزاب نــفــســهــا إلـــى  ــــوجـ لإعـــــــادة الـ
الــواجــهــة الــســيــاســيــة، وهـــي المــســؤولــة عما 
آل إليه وضع العراق، بل كانت تلك المطالب 
ــول إقــــالــــة حــكــومــة  ــ ــة تـــتـــمـــحـــور حــ ــوريــ ــثــ الــ
المسؤولة عن مقتل 700  المهدي  عــادل عبد 
ألف آخرين  أكثر من 30  متظاهر، وإصابة 
بعضهم،  لــدى  وعاهات مستديمة  بجروح 
ثم تشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية، تقود 

العراق إلى انتخابات مبكّرة.
طــالــب الـــثـــوار بــانــتــخــابــات نــزيــهــة. وحتى 
يتحقق هذا الشرط، أكّدوا أن على الحكومة 
المؤقتة أن تسن قانونا للانتخابات، يمكن 
يريده  الــذي  الشخص  يوصل  أن  للعراقي 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، لا الــشــخــص الــــذي يــخــتــاره 
الحزب أو الكتلة، وتشكيل لجنة مفوّضين 
ــدة مــســتــقــلــة، وإشـــــــــراف دولــــــي عــلــى  ــديــ جــ
تزويرها.  عــدم  لضمان  الانتخابات،  سير 
السلاح  بحصر  تشرين  متظاهرو  وطالب 
بــيــد الـــدولـــة، لأنـــه لا يمكن لأي انــتــخــابــاتٍ 
المليشيات  ســاح  ترهيب  تحت  تجري  أن 
 يجرّم الأحزاب 

ٌ
 قانون

ّ
وتهديده، وأن يُسن

الطائفية والعنصرية، وأن يعلن كل حزب 

محمد أبو رمان

ــب الأردن ســيــنــاريــو مــا حــدث 
ّ
لــم يــكــن تــجــن

الربيع  في دول عربية عديدة خــال حقبة 
 هنالك ما 

ّ
العربي محض مصادفة، بل لأن

كان الإعلام الغربي يسميها »الاستثنائية 
مختلفة  طريقة  على  تقوم  التي  الأردنــيــة« 
عن باقي الــدول العربية في إدارة الأزمــات، 
المــرونــة فــي الاستجابة للشارع،  مــن خــال 
الطابع  ذات  العنيفة  الــســيــاســات  ــب 

ّ
وتــجــن

 الأردن ليس دولة 
ّ
الأمني الخشن. صحيح أن

ديمقراطية بالمعنى المعروف؛ تداول سلطة، 
وتـــعـــدّديـــة ســيــاســيــة، وحــكــومــات بــرلمــانــيــة 
مـــنـــتـــخـــبـــة، وحـــــريـــــات ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوق 
الوقت نفسه، لم يكن في  ه، في 

ّ
إنسان، لكن

أيّ وقت سلطوية دموية، يمكن أن ينطبق 
عــلــيــه وصــــف »شـــبـــه ســلــطــويــة« أو »شــبــه 
ديمقراطية«.  حتى في ذروة الانقلاب على 
الــتــجــارب  الــعــربــي 2013، مــع تعثر  الــربــيــع 
المــصــريــة والـــســـوريـــة والــلــيــبــيــة والــيــمــنــيــة، 
وانتقال حلفاء الأردن من معسكر »الاعتدال 
الــعــربــي« إلــى سياسات »أخــونــة الإرهـــاب« 
ــــوان المــســلــمــن ومــحــاربــتــهــم،  وتــجــريــم الإخـ
وهـــــي بــــدايــــة مــــا يـــمـــكـــن أن يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
»السلطوية العربية الجديدة« )ذات سمات 
مــغــايــرة بـــدرجـــات لــلــســلــطــويــة الــتــقــلــيــديــة( 
المـــســـار، وحـــافـــظ على  ــب الأردن هــــذا 

ّ
تــجــن

 أقـــل انــدفــاعــا، عــلــى الــرغــم مــن وصــول 
ّ
خـــط

الأزمـــة بــن الحكم والإخــــوان المسلمين إلى 
مــرحــلــة حــســاســة ومــتــقــدّمــة، وعــلــى الــرغــم 
أيضا من اتخاذ خطوات غير مسبوقة في 
إعادة هيكلة الأوضــاع القانونية للجماعة 

وتحجيم دورها سياسياً.
عــلــى صعيد  الـــيـــوم  الأردن  فـــي  قــلــق  ــمّـــة  ثـ
 هــذا 

ّ
الــنــخــب الــســيــاســيــة والمــثــقــفــن مـــن أن

اختبار حقيقي  أمام  الاستثنائي  النموذج 
مع الأزمة المتدحرجة بين الحكم والمعلمين، 
الــنــقــابــة وزجّ  إلـــى حــل مجلس  والــتــي أدّت 
عــــشــــرات المــعــلــمــن فــــي الـــســـجـــون، ووضــــع 
مع  الــنــقــابــة  شـــؤون  لإدارة  حكومية  لجنة 
إعلامياً،  النشر  وحــظــر  عــامــن،  تجميدها 
ومحاولة إلصاق النقابة بجماعة الإخوان 
مــدار  سياسياً.  ضربها  لتسهيل  المسلمين 
 مثل هذه الوصفة هي ذاتها التي 

ّ
القلق أن

بها الأردن خلال العقد الماضي، ونجح، 
ّ
تجن

عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والمـــالـــيـــة والــســيــاســيــة المـــتـــوتـــرة فـــي عــبــور 
 عربية، بل 

ً
ات خطيرة أطاحت أنظمة

ّ
محط

الجندرية المهيمنة اليوم التي أسس فوكو 
منهجها الحديث، أضحت سلطة تستحق 

أفكارها على الأقل المراجعة والنقد.
ــيـــة المـــركـــز  ــالـ ــكـ ــدل بـــإشـ ــ ــجـ ــ ــــط هــــــذا الـ ــربـ ــ ولـ
ــاد لــيــضــم نــظــريــة فوكو  الــنــطــاقــي الــــذي عـ
ــى مــوقــف  ــ ذاتــــهــــا فــــي ســـلـــطـــتـــه، نـــشـــيـــر إلــ
الفيلسوف الفرنسي، رينيه غينون، أنه لا 
المعرفة،  أشــكــال  بــن  تمايز حقيقي  يوجد 
المحدّدة داخل الحقول الأكاديمية الغربية، 
لأنـــهـــا تــنــطــلــق مـــن رؤيــــــةٍ كـــونـــيـــةٍ واحـــــدة. 
الصعب جــذورٌ مرصودة،  لتعميم غينون 
ولكن قد يُختلف معه في التفصيل، فجذر 
الــتــفــكــيــر لـــدى الــنــفــس الإنــســانــيــة أضــحــى 
بــالــفــعــل تــحــت وصـــايـــةٍ مختلفة،  يــعــيــش 
وظـــرف حــاكــم على تفكيرها، وهـــذا يعود 
بنا مباشرة إلى الحالة الذاتية والنفسية 
الجنسانية،  تــاريــخ  فوكو  فيها  ألــف  التي 

وما أعقبه.
ـــل رفــــض الــــــروح المـــطـــلـــق، ورفـــض 

ّ
ــث لــقــد مـ

الــعــلــم التجريبي،  المــصــادر المــعــرفــيــة غــيــر 
للغاية ومضطربة، فسؤال  قلقة  إلــى روح 
المــوت وما بعده أوجــد ســؤال بقاء الحياة 
باتت  النظريتين  هــاتــن  وكــا  ومرجعها، 
المؤلف،  فــي داخــل  ضمير وجـــدان منفعل، 
وقــد لا يشمل ذلــك كــل تعريفات الإلــحــاد، 
ولا المؤمنين بالعلمانية الماركسية الحادة.
لــــكــــون بـــعـــض مـــمـــارســـي تـــلـــك الــفــلــســفــيــة 
أن يتعايش  ــرّر  قــ المــعــاصــرة ومــحــرّريــهــا، 

ــــى الــتــحــقــيــق  ــتـــاج إلــ  بـــذاتـــهـــا تـــحـ
ٌ
دراســـــــــة

ــوازن، ثـــم حــمّــل مــنــظــومــات  ــتــ المــنــصــف والمــ
هـــذه الأزمــــات كــلــهــا، عــبــر مــعــادلــة الجنس 

والعلاقة معه.
تاريخ  كتابه  خطة  بــالــذات  نتتبع  ونــحــن 
الــجــنــســانــيــة، والــتــنــقــل المــفــاهــيــمــي فــيــهــا، 
ــلــــط فــــوكــــو بـــــن الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة  خــ

العقابية،  ــــآلات  والمـ المجتمعية  والــســلــطــة 
أو حتى  مــراجــعــة  أو  تــوقــف  أي  دون  مـــن 
مناقشة للميراث الأخلاقي الكلي لعلاقات 
الــبــشــريــة، فــي اتــجــاهــن رئــيــســيــن لكامل 
الـــحـــيـــاة الـــفـــطـــريـــة، وهــــي عـــاقـــة المــجــتــمــع 
وعـــاقـــة الـــقـــانـــون بــمــصــالــح المــجــتــمــع، ثم 
عـــاقـــة الأســـــــرة الـــصـــغـــيـــرة بـــذاتـــهـــا وبــكــل 

أفرادها.
كــــان ذلــــك كــلــه ضــمــن دحـــرجـــة مــمــنــهــجــة، 
سعى إليها فوكو عن عمد ظني لا تقصٍ 
ــم مـــن أن الأمـــثـــلـــة الــتــي  ــرغـ عــلــمــي، عــلــى الـ
عرضها، سواء كنماذج لانحطاط السلوك 
أو الـــظـــلـــم، فـــي تـــاريـــخ أوروبــــــــا، أو رحــلــة 
ــبـــشـــري، لـــم تكن  ــاريـــخ الـ ــتـ الأخــــــاق فـــي الـ
 
ً
تــطــرح لــديــه مــقــابــلــهــا أي مـــصـــادر، فضلا
يعتبر وصف  فكيف  الشرق،  نظريات  عن 
وائل حلاق له مؤرخا مرموقا، أو تضخيم 
قيمته المرجعية عند إدوارد سعيد دقيقاً. 
ولـــســـنـــا هـــنـــا نــشــكــك فــــي مـــكـــانـــة مــيــشــيــل 
فوكو، في موقعه الفلسفي، غير أننا نؤكد 
أهمية المراجعة لتحريراته للأيديولوجية 
الــنــهــائــيــة، وكــيــف تــعــمــم الــيــوم وتــتــأســس 
عليها نظريات التطرف الجندري الحديث.
ــه الـــــتـــــي لــــــم تــكــن  ــتــ ــلــ ــوكـــــو رحــ واصـــــــــل فـــ
تــعــتــرف بـــأي مــعــيــار أخـــاقـــي، ثــم واصــل 
ربـــط الــســلــطــات، حــتــى وصـــل إلـــى سلطة 
الـــذات والــجــنــس، وهــنــا رابـــط مهم يظهر 
الــعــدمــي، بحيث يُستدعى  الإلــحــاد  لــدى 

الجنس أساس حياة، مرتبطا بالوجود. 
وهنا تعقيب وتفصيل مهم، عن الجنس 
يــعــتــرف بها  ــــاق، لا  نــــزوة تحكمها الأخـ
فــــوكــــو وألــــغــــاهــــا كـــلـــيـــا، وبــــــن الــجــنــس 
وحــــق طــبــيــعــتــه الــفــطــريــة فـــي المــمــارســة، 
والــتــزاوج والتوالد، وهــذا شــرحٌ واســع لا 
يسعنا بسطه. ولكن في حالة فوكو، فإن 
الفطرة التي ولد عليها البشر، ومنظومة 
الأخـــاق، وتــعــدّديــة العلاقة بــن الإنسان 
في العائلة بين أب وأم وأولاد، والإنسان 
والزوجية، وخصوصا  الحب  في شراكة 
المـــرأة، مُسقطة تماماً مــن جــدولــتــه، وهو 
التعامل  تــم  يــقــدّم نظريته، أو على الأقــل 
ــا حــتــمــيــات  ــهــ ــأنــ ــا بـــعـــد وكــ ــ ــــي مـ مـــعـــهـــا فـ
لفلسفته  العلم والمعرفة  علمية، فمنتهى 
ــــط الـــعـــائـــلـــيـــة، ووضــعــهــا  ــــروابـ إســــقــــاط الـ
فـــي إطــــار تــاريــخــي مــتــخــلــف. فـــا حـــدود 
لنكاح الأرحام ولا المثلية ولا السادية مع 
الأطفال، والمرجع العلمي هنا هو النزوة، 
ــة المــــرفــــوضــــة ســـلـــطـــة الـــتـــوقـــف  ــطـ ــلـ ــسـ والـ
 عـــن أي مـــمـــارســـة جــنــســيــة، مـــع أيٍّ كـــان، 
ورفــــض الأدب الــوجــدانــي الــفــطــري الــذي 
أخلاقيا  إطـــارا  الإنسانية  لــأســرة  ضمن 
موحدا، يجده الإنسان من الأسكيمو إلى 
أفــريــقــيــا، لــقــد أضــحــى الــدافــع الشخصي 
لفوكو في معيار حرية الإنسان، حاكمية 

النزوة.
)كاتب عربي في كندا(

أو تيار مصادر تمويله. بل الأكثر من ذلك 
طــالــبــت ثـــــورة تــشــريــن بــمــنــع تــرشــيــح أي 
السياسية  العملية  في  شاركت  شخصيةٍ 
منذ 2003، كون تلك الشخصيات وأحزابها 
ــة عــــن الـــفـــســـاد والـــطـــائـــفـــيـــة  هــــي المــــســــؤولــ
ــي الــقــتــل. لا شــــيء حــقــقــه مصطفى 

ّ
وتــفــش

الكاظمي من هذه الشروط حتى يقفز إلى 
الانــتــخــابــات المــبــكّــرة، فــقــد تــبــن، مــنــذ أول 
والمليشيات،  الــفــســاد  حيتان  مــع  مجابهة 
أنه ضعيف، وغير قادر على المواجهة، أو لا 
ا الظن 

ّ
يمتلك الأدوات اللازمة، هذا إذا أحسن

به. وليس سرّاً أن الرجل جاء بمهمة واحدة 
ومــــحــــدّدة، تــســويــف مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، 
حين،  حتى  الشعبية  للعاصفة  والانحناء 
الــقــوى  فيها  تستعيد  انــتــخــابــات  ــراء  ــ وإجـ
والأحـــزاب والــتــيــارات السياسية مــا يمكن 
أن تــكــون قـــد خــســرتــه بــعــد ثــــورة تــشــريــن. 
إلــى صناديق  يــعــودوا  أن  للعراقيين  كيف 
الاقتراع، والقوى والأحــزاب والشخصيات 
المتنافسة هي ذاتها التي تتصدّر العملية 
أن  لــــهــــم  كــــيــــف  2003؟  مــــنــــذ  الـــســـيـــاســـيـــة 
ينتخبوا شخصية جديدة ونزيهة، بعيداً 
عـــن المــحــاصــصــة والــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، 
ح سيكون مــهــدّداً من هذه 

ّ
وكــل من سيرش

ــدر بــالــكــاظــمــي أن  ــ الـــقـــوى؟ ثـــم ألـــيـــس الأجــ
ــانـــون الانـــتـــخـــابـــات في  يــعــمــل عــلــى ســـن قـ
الانتخابات؟  مــوعــد  تحديد  قبل  الــبــرلمــان، 
أليس الأجــدر أن يكشف قتلة المتظاهرين، 
ــد مـــوعـــد  ــديــ ــحــ ــل تــ ــبــ ــك، قــ ــ ــذلــ ــ وقـــــــد وعـــــــد بــ
مليون  مليون ونصف  الانتخابات؟ هناك 
أو  أربـــع  اللجوء منذ  فــي مخيمات  عــراقــي 
خــمــس ســنــوات، ألــيــس الأجــــدر بالكاظمي 
إلى منازلهم؟ ليست  أن يعيدوهم  وفريقه 
الكاظمي  حكومة  مــن  المتظاهرين  مطالب 
بــل هــي خــريــطــة طــريــق فعلية  مستحيلة، 
ــــراق المـــــــزري إلـــى  ــعـ ــ ــن واقــــــع الـ لـــانـــتـــقـــال مــ
واقــع أفضل، وكــل ما يقال إن تلك المطالب 
غضون  فــي  التحقق  صعبة  أو  مستحيلة 
عــــام ونـــصـــف الـــعـــام مـــا هـــي إلا مـــحـــاولات 
حـــزبـــيـــة ســيــاســيــة لــلــتــســويــف والــــخــــداع. 
لــــم تـــتـــعـــدّ نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــعـــراقـــيـــن فــي 
الشعب  لأن   ،%20 حاجز   2018 انتخابات 
بات واعياً أن الانتخابات ما هي إلا لعبة 
ــزاب وقـــوى ســيــاســيــة، مــن أجـــل بقائها  أحــ
الحال  بــقــاء  وبالتالي  السلطة،  مــركــب  فــي 

والاستقرار السياسي والوحدة الجغرافية 
لــدول أخــرى، فلماذا الــعــودة إلــى سيناريو 
لا يــتــســق مــع الــحــالــة الــســيــاســيــة الأردنــيــة 
التاريخية، ولا طبيعة المجتمع الأردني ولا 
حتى أسلوب نظام الحكم في إدارة الأزمات، 
مما يسوّغ علامات استفهام حقيقية لدى 
ل في: هل نريد هدم 

ّ
الغالبية العظمى تتمث

وطــأة  تحت  المتميز  النموذج  هــذا  مداميك 
أزمة يمكن تجاوزها بحنكة وحكمة ومزيد 
من الــحــوار، كما حــدث في الأزمــة الماضية، 

قبل عام واحد فقط؟!
لا نــنــاقــش هــنــا مــوضــوع مــطــالــب المعلمين 
والخلاف بينهم وبين الحكومة في تفعيل 
الاتــفــاقــيــة المــبــرمــة بـــن الـــطـــرفـــن، والــجــدل 
الــوطــنــي حــــول »تـــوقـــيـــت« عــــاوة المعلمين 
)بعد أزمة كورونا، وقد تمّ إيقاف المكافآت 
عـــن الــقــطــاع الـــعـــام بـــأســـره(، فــالــقــصــة هنا 
كــانــت  إذا  مــــا  فــــي  ــا،  ــهــ ذاتــ الأزمــــــــة«  »إدارة 
ســتــخــضــع لمــنــطــق »تـــكـــســـيـــر الــــعــــظــــام« أو 
والمــفــاوضــات؟  والــحــوار  التفاهمات  منطق 
النتيجة الواضحة للطريقة الحالية لإدارة 
الأزمة ستؤدي إلى إحدى نتيجتين: الأولى، 
إخماد آني لاحتجاجات المعلمين، والنجاح 
في إلغاء النقابة، ولكن ما النتيجة؟ مراكمة 
م حجم الشعور بالإحباط 

ّ
الأزمــات وتضخ

عريضة،  اجتماعية  شرائح  لدى  والغضب 
مـــن عـــشـــرات آلاف مـــن المــعــلــمــن، وعــشــرات 
الـــعـــمـــل،  ــن  ــ ــعــــاطــــل عـ الــ ــبــــاب  الــــشــ ــن  ــ آلاف مـ
بالتزاوج  المسلمين،  والإخــوان  والحراكيين 
مـــــع تــــنــــامــــي الــــشــــعــــور بـــالـــتـــهـــمـــيـــش لــــدى 
ر الفجوة الطبقية. 

ّ
محافظات عديدة، وتجذ

بــاخــتــصــار وصــفــة لسيناريو خطير  ــهــا 
ّ
إن

قادم. والنتيجة الأخرى هي تدحرج الأزمة 
وتطوّرها، وإطاحة الحكومة الحالية على 
ــنــــواب، ولـــكـــن مع   مــجــلــس الــ

ّ
ــل ــ وقــعــهــا، وحـ

أطـــراف أصابعه،  واقــفــا على  الجميع  بــقــاء 
مــتــرقــبــا تــطــور الأمــــور وتــحــمــيــل الحكومة 
وإجــراء  تبدأ،  أن  قبل  كبيرة  أعباء  القادمة 
الانتخابات النيابية في ظل حالة سياسية 
في  بالمرارة  ثمة شعور  كبيرة.  احتجاجية 
أوساط رسمية من نتيجة الأزمة السابقة، 
ومن الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة 
مــــع المـــعـــلـــمـــن، وخـــشـــيـــة رســـمـــيـــة واضـــحـــة 
تمرّد  أو  لتنمّر  ذلــك عنواناً  أن يصبح  مــن 
الدولة،  العام على  القطاع  فئات أخــرى من 
 خطير من الأزمات 

ّ
وبالتالي الوقوع في فخ

التي تحمّل الموازنة العامة ما لا تحتمل. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــبـــرى، يــســتــشــعــرهــا،  ــع حــقــيــقــة عــلــمــيــة كـ مـ
فـــي وجـــدانـــه الـــداخـــلـــي، وفـــي تــأمــاتــه في 
ــن تــكــون  صــــور الــــكــــون. وهـــــذا يـــبـــرز فـــي مـ
رحلته العلمية في فضاء الكون، أو علوم 
الــطــبــيــعــة، فــهــنــا قــد لا ينشغل بــهــذا الإلــه 
الخالق، ولا بعلاقته به، وإنما لديه تسليم 
بـــوجـــوده يــنــعــكــس عــلــى اســـتـــقـــرار نفسي 
أفضل من الباحث المؤمن بالعدمية الكلية، 
فيسعى الــعــدمــي لــتــفــســيــرات مــتــعــدّدة ثم 
تنظيم حركة  إلى محاولة  فيتجه  يُحبط، 
قناعةٍ صنعها ظرفه،  بناء على  الإنــســان، 
بتدوين  يبدأ  وهكذا  النفسية.  وانفعالاته 
ــاريــــخ الإنـــــســـــان، وخــصــوصــا  مــــقــــدّمــــات تــ
ــــي، ثــم يصل إلــى مــا بعد  الإنــســان الأوروبـ
نظريات  فيها  يُطوّر  وأيــن  المدنية،  الدولة 
الـــحـــريـــة، هــنــا المـــــأزق الــكــبــيــر، فـــي إصــــرار 
النفس المأزومة على خلق مدار يُقنع ذاتها 
ويقنع الجمهور، بأنها تتطور إلى معالم 
أفــضــل، وأنــهــا تتجه فــي مـــدارات متدرّجة 

لتطور الحرية.
هنا، حالة ميشيل فوكو مهمة جداً للفهم، 
فبعدما نجح في تحريك أسئلة الأكاديميا 
ــقــــوة فــــي صــنــاعــة  الـــغـــربـــيـــة، نـــحـــو دور الــ
ــانــــون،  ــقــ ــتــــاريــــخ والــ وتـــحـــديـــد مـــعـــايـــيـــر الــ
والـــتـــجـــرّد الإنـــســـانـــي، عــــاد إلــــى مــحــاولــة 
فخلق  السلطة،  مــن  الــفــرد  تحرير  صناعة 
ــا،  ــ ــ ــة قـــرنـــن فــــي أوروبـ ــ ــ مـــيـــزانـــا عـــبـــر دراسـ
وهي  والسلوكية،  الاجتماعية  وظــواهــره 

على ما هو عليه، شعب مسلوب منهوب، 
وساسة وأحــزاب ينعمون بخيرات البلاد، 
ويـــنـــفـــذون أجـــنـــدات قــــوى ودول خــارجــيــة 
حولت العراق ملعبا لتصفية خصوماتها. 
لا يـــمـــكـــن بــــــأي حــــــال وضــــــع الــــعــــربــــة قــبــل 
مليشيات حزبية  الــيــوم  هــنــاك  الــحــصــان. 
بــأنــه وراء  الــكــاظــمــي، وتتهمّه  تــهــدّد حتى 
قــاســم سليماني،  الإيــرانــي  الــجــنــرال  مقتل 
أبو  الشعبي  الحشد  هيئة  رئــيــس  ونــائــب 
مهدي المهندس، في قصف أميركي، مطلع 
الــعــام الــجــاري. ومــا زالـــت هــذه المليشيات 
الــــذي فشل  تــمــارس سلطتها عــلــيــه، وهـــو 
فـــي اعــتــقــال عــنــاصــر مــنــهــا كـــانـــت تخطط 
لشن عملية قصف صاروخي على المنطقة 
يعقل  فهل  الأميركية،  والسفارة  الخضراء 
ــقــــدرة عــلــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات  أن لـــديـــه الــ
جــديــدة نزيهة؟ يـــدرك الــعــراقــيــون جــيــداً أن 
كل مولود من رحم هذه العملية السياسية 
تطلعاتهم،  عن  يعبر  ولا  مشوّهاً  سيكون 
فــهــم وبــعــد أكــثــر مـــن 700 شــهــيــد ســقــطــوا 
برصاص قوات الأمن والمليشيات المساندة 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  لــهــا، منذ 
تستعيد  تكميلية  انــتــخــابــاتٍ  يـــريـــدون  لا 
فــيــهــا الـــقـــوى الــحــاكــمــة بــعــض مـــا خسرته 
جرّاء الثورة. يريدون انتخاباتٍ مستوفية 
شـــروطـــهـــا، لا تــعــيــد إنـــتـــاج الـــوجـــوه الــتــي 
ــــت مــســامــيــر فـــي نعش  ـ

ّ
أفـــقـــرت الـــبـــاد، ودق
العراق منذ 2003. 

)إعلامي عراقي(

تاريخ الجنسانية... الفكرة وسوسيولوجيا الـمؤلف

العراق وفخ الانتخابات المبكّرة

في حماية 
»الاستثنائية الأردنية«

نجح فوكو في 
تحريك أسئلة 

الأكاديميا الغربية، 
نحو دور القوة في 

صناعة وتحديد 
معايير التاريخ 

والقانون، والتجرّد 
الإنساني

لا شيء حققه 
الكاظمي من 

مطالب الثوار حتى 
يقفز إلى الانتخابات 

المبكّرة

آراء

عيسى الشعيبي

معظم  واقتلعت  دمــرتــه  أن  بعد  إذ  المــقــاربــة...  هــذه  اليرموك  أملت مستجدّات مخيم 
سكانه، شرعت السلطات السورية أخيرا في عمليات تجريف لبنيته، وهو الشاهد 
الفعل  اقــتــراف هــذا  )الأولـــى قبل 72 ســنــة(، حيث يجري  على جريمتين متعاقبتين 
بذريعة إعادة تنظيم المخيم الواقع على تخوم العاصمة دمشق، الأمر الذي أثار حفيظة 
رهط من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين السوريين على وجه الخصوص، وأطلق حملة 
استنكار من أبناء المخيم المشرّدين في الخارج، مرفقة بدعوة مفعمة بالأسى، تطالب 

كل رب أسرة بتوثيق إحداثيات موقع منزله على خريطة غوغل. 
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفاجئني مثل هذه الحميّة الشديدة من سكان مخيم 
فلسطيني، إزاء أي اعتداء أو مسّ بملاذاتهم المؤقتة، أو التعرّض لمسقط رأس الكثرة 
الكاثرة منهم، فقد وقفت على مثل هذه الحالة، المشوبة بعاطفة حارّة، تجاه مخيمات 
الدهشة، ويفغر فمي أحياناً، عندما  أقطار محيطة، حيث كانت تنتابني  أخرى في 
 من القداسة 

ً
كنت أجد بعضهم يضفي، في معرض الدفاع عن حوزته الأخيرة، هالة

والطهارة على المخيم، ويتحدّث عنه كوطن متخيّل، لا مكان عيش انتقالي، كما يعلم 
في قرارة نفسه. لا أود أن أبدو في هذا المقام كذلك المستشرق الذي فهم أن الحسن 
والحسين هما من بنات معاوية بن أبي طالب، سيما وأنني لست ممن خبروا الحياة 
في المخيم، ولا ممن تشكلت شخصياتهم داخل حوائط بيوته المتراصفة، واكتسبوا 
عوا 

ّ
وتمت الصفر،  تحت  مــن  النفس  بناء  وإعـــادة  القهر،  قهر  فضاءاته خاصية  فــي 

بصلابةٍ شخصيةٍ وقيم ثورية، غير أنني لست غريب الدار عن هذه العوالم التي عانت 
، قبل أن تحمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة، 

ً
الاضطهاد والحصار والتمييز طويلا

ويخرج من بؤسها بأسٌ شديدٌ أعاد بعث الهوية الوطنية، وأسس للتمثلات الكيانية. 
وأحسب أن سبعين سنة من الإقامة المؤقتة، قد خلقت ثم أعادت خلق مفاهيم ومُثل 
خاصة بمجتمع المخيم الذي راح، بعد طول نبذ وتهميش، يستشعر في أعطافه حسّاً 
بالأهلية والجدارة المستردّة مع قيام الثورة التي هي في واقع الأمر ثورة المخيم، قياساً 
بأعداد المقاتلين والقادة الميدانيين والشهداء والأسرى، ويبدو أن هذه النقلة الفارقة في 
الملتبسة لدى من  العاطفة،  التي كوّنت هذه  للمخيم، هي  اليومية والسياسية  الحياة 
يرى المشهد عن بعد. ذلك أن المخيم الذي كان، بصفيحه وأزقته وأسماله البالية، رمزاً 
صارخاً للفقر في بداية النكبة، كان يواصل تطوّره الاجتماعي والعمراني الحثيث، 
، وبعد ذلك التعليم المهني، وهما الرافعتان 

ً
اعتماداً على معارف التعليم الحرفي أولا

القويتان اللتان نهضتا بالمخيم، وتمخضتا، في زمن نسبي قصير، عن إنتاج طبقة 
برجوازية صغيرة، وانبثاق نخبٍ ثقافيةٍ متنوعة، ألهبت خيال الأجيال التي شكلت 
الحواضن الأولى لثورةٍ قلبت واقع المخيم رأساً على عقب. كان ابن المخيم يتجنب أول 
الأمر، حين يخرج من معزله للدراسة أو العمل، التعريف بنفسه وتعيين مكان سكنه، 
كان يداري الحرج ويكابر لاتقاء مهانةٍ محتملة، إلا أنه بعد أن مرّت كل التحولات التي 
شهدها المخيم، واكتساب الخاصيات التي أخذت تميّز ساكنيه، عن المجتمع القروي 
اعتداداً  الرفيعة، يبدي  الجامعية ومهنته  الفخور بشهادته  اللاجئ،  الأقــل، أخذ  على 

متزايداً بالنفس، ويغيّر الانطباعات القديمة المأخوذة عنه.
الـــذي قطعه المخيم على   

ّ
الــشــاق التاريخية، وهـــذا المــســار  الــســيــرورة  ويــبــدو أن هــذه 

طول الطريق المديد، من قعر الفقر المدقع إلى سنام الثورة المعاصرة، مروراً بامتلاك 
مقوّمات المساواة وأدوات الندّية مع محيطه الاجتماعي، وأحياناً التفوق عليه، هي التي 
أوجــدت هذه العواطف الحميمة، وهذا الحنين الجارف تجاه المخيم الذي كان قد فكّ 
، على 

ً
أطواق العزلة عنه، وعمّق من مشاعر الانتماء إلى ما يمكن اعتباره وطناً متخيلا

نحو ما ترويه لنا مظاهر التعلق وشواهد الانتماء إلى مطرح مؤقت، وإنْ طال مطاله.
ولعل النفير الذي دعت إليه أخيرا نخبة من أبناء مخيم اليرموك، الذي كثيراً ما تم 
الدالة  الإحداثيات  وتعيين  الممتلكات،  لتوثيق  الفلسطينية،  المخيمات  وصفه عاصمة 
يبدو، هي  ما  على  اليرموك  رمزية  من  انتقاماً  الجاري جرفها،  المنازل  أماكن  على 
الدليل بعينه على ما ذهبنا إليه في هذه المطالعة التي حاولت استقصاء مكامن هذه 
العلاقة الخصوصية بالمخيم، وفهم بواطن كل هذا التعلق الاستثنائي، بما أسميناه 

مجازاً »الوطن المتخيّل«.

معن البياري

لــيــس الــخــبــر، هـــذه المــــرّة، عــن رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، راشـــد الــغــنــوشــي، أنـــه احتفظ 
بموقعه رئيساً لمجلس النواب التونسي، بعد إخفاق محاولة تكتلاتٍ في المجلس، لا 
يداري أفرادٌ كثيرون فيها معاداتهم الثورة التونسية، سحب الثقة منه، بل الخبر أن 
»النهضة« أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الغنوشي سيتبرّع،  للأعمال الخيرية لمنظمة 
الهلال الأحمر التونسي بمبلغ 45 ألف جنيه إسترليني، قيمة التعويض المادي الذي 
 Middle East قضت محكمة العدل العليا البريطانية في لندن بأن يُدفع له من موقع
On Line، عن التشويه الذي ألحقه هذا الموقع بالغنوشي، في نشره في يوليو/ تموز 
 اتهم الرجل بأنه يتزّعم »واجهة إرهابية«، وأنه ينشط في دعم الإرهاب 

ً
2019 مقالا

 من دولة قطر، الأمر الذي أتاح لها ممارسة تأثير 
ً
ى أموالا

ّ
في تونس والخارج، ويتلق

غير لائق على سياسة تونس. وكان الحكم لمصلحة الغنوشي قد صدر في مايو/ 
أيار الماضي. والبادي أن مالك الموقع المذكور، هيثم الزبيدي، لم يعرف بعد أن بريطانيا 
التي يقيم فيها دولة قانون، وأن مزاولة استسهال الافتئات على الناس، والابتذال في 
ة وزعرنة، قد يجوز التلهّي به في دولة الإمارات 

ّ
رمي الخصوم بالإرهاب وغيره، بخف

التي  الصحيفة  تحريرها،  رئاسة  الزميل  يــرأس  التي  العرب  صحيفة  تواليها  التي 
تجرّأت على راشد الغنوشي برميه باتهاماتٍ من عندياتها، فمضى الزعيم الإسلامي 
الرصين إلى القضاء البريطاني بدعوى تشهير، كسبها في عام 2013، بدفع 61 ألف 
جنيه إسترليني له، على سبيل التعويض في القضية. ما قد يعني أن الزبيدي لا يريد 
ه، ربما، أن حذف 

ّ
أن يرعوي، ولا يُمانع في أن يُلدغ من الجحر نفسه مرتين. وكان ظن
الافتراء على الغنوشي من الموقع الإلكتروني سيُنجيه من العقوبة.

 من الــدروس في واقعة التقاضي هــذه، أحدها أن على خصوم الإسلام 
ٌ
وثمّة حزمة

السياسي، في أجهزة إعلام دول الثورات المضادّة، ومواقعها الإلكترونية وصحافاتها، 
فــي أبــوظــبــي والــقــاهــرة ولــنــدن وغــيــرهــا، أن يــتــحــرّزوا فــي ثــرثــراتــهــم ويــحــتــاطــوا في 
الخراريف التي يُشيعونها، فليس من فضيحةٍ مخزيةٍ لموقع هيثم الزبيدي أكثر من 
ل الغنوشي في 

ّ
قول المحامي ماتيلد غروبو، من مكتب محامي كارتر روك الذي مث

القضية الجديدة )ثمة قضايا أخرى مرتقبة بالمناسبة(، إن الطرف الآخر فشل في 
القاضي  فحكم  ورئيسها،  النهضة  حركة  ضد  اتهاماتهم  على  واحــدٍ  دليلٍ  تقديم 
البريطاني، ماثيو نيكلن، بالتعويض. ولأن الشيء بالشيء يُذكر، جرّب محمد دحلان 
لندن، بسبب تقرير فيه جــاء على  رفــع دعــوى على موقع Middle East Eye في 
تركيا.  في  أردوغـــان  الرئيس  العسكري ضد  الانقلاب  في محاولة  للمذكور  »دورٍ« 
وأصــرّ رئيس تحرير الموقع، ديفيد هيرست، على ما جاء في التقرير، ولم يحذفه، 
ومضى في الدفاع عنه أمام المحكمة، غير أن دحلان سحب الدعوى لاحقاً، قبل النطق 
شر، بدفع خمسمائة ألف جنيه استرليني تكاليف 

ُ
بالحكم، الأمر الذي ألزمه، كما ن

 كويتياً قال إن بلاده طلبت، 
ً
الدعوى. وليس بعيداً عن الموضوع، لا يُنسى أن مسؤولا

اتهاماتها  ــة محدّدة وموثقة على 
ّ
أدل للوساطة، من دول حصار قطر  في مساعيها 

الدوحة بدعم الإرهاب، ليُمكن محاورة قطر بشأنها، إلا أنها لم تقدّم شيئاً، وأن إحدى 
الدول قدّمت ملفاً يضمّ قصاصاتٍ من الصحف )!(. 

القائمين على إعــام الإمــــارات وشقيقاتها، الإعــام  أفــهــام  ن فــي 
ّ
أنــه يتوط والــظــاهــر 

 بــالــجــاري فــي الأردن ضد 
ً
الـــذي يقيم هــذه الأيـــام مــا يشبه »فـــرح الــعــمــدة« احــتــفــالا

إرهابي وذاك داعم  أنفسهم عن هذا  إلى  أن هــؤلاء عندما يتحدّثون  المعلمين،  نقابة 
للإرهاب، فإنهم يفترضون ذواتِهم كما حذامِ التي قال الشاعر الجاهلي إنها إذا قالت 
فصدّقوها/ فإن القول ما قالت حذامِ. وأياً كانت أوجه الفكاهة في حالهم هذا، يبقى 
أن في وسعهم أن يطربوا لدروشاتهم الخاصة مثل هذه، عن راشد الغنوشي وغيره، 
وأن يبيعوا كلامَهم عن التنوير الذي يعملون على إشاعته في الأمة لمن يقبضه ممن 
حواليهم، غير أن النصيحة لهم أن يلعبوا هذا في ملاعبهم، لا أن يفضحوا أنفسهم 
وهــذه جولات  وأكثر،  وثلاثاً  واثنتين  مرة  بالخزي  فيُصابوا  وغيرها،  بريطانيا  في 

ضحك العالم عليهم.
ُ
راشد الغنوشي معهم، الجديدة وسابقاتها، ت

محمد طلبة رضوان

التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، تمثال لنحات مصري  انتشر على موقعي 
عارمة  موجة  انتشاره  وصاحبت  تنهض.  مصر  بعنوان:  الكريم  عبد  أحمد  اسمه 
من السخرية والكوميديا والمقارنات بالتماثيل المصرية، الفرعونية، وتماثيل عصر 
مــن حسرة  السخرية  مــوجــة   

ُ
تــخــل ولــم  مــخــتــار.  تمثال محمود  وأبــرزهــا  النهضة، 

حقيقية، واستياء، وحزن على ما آل إليه مستوى النحت في بلادٍ تمتلك منحوتات 
ــرك من آثــار. استبعد بعض المتابعين أن يكون 

ُ
أقــدم من الزمن، وأجمل من كل ما ت

 للسخرية مما يحدث في مصر. وظنه آخرون 
ً
التمثال جــادّاً. ظنه بعضهم محاولة

 من فنان خائف، أراد أن يعبّر عن رأيه في أحوال البلد، فنحت هذا التمثال 
ً
 خبيثة

ً
حيلة

الــرّضــع، وتسبب  الأطــفــال  التي تخطف  الكتعة  الصغير في دور  الــذي يشبه نعيمة 
لهم عاهات مستديمة وتستخدمهم في التسوّل والسرقة والنصب والاحتيال، وهي 

 قريبة بالفعل مما تشهده البلاد، ولا لوم على الفنان الصادق! 
ٌ
صورة

أكاديميون. ونفوا  التواصل يومين، وشــارك فيه فنانون  الجدل حول مواقع  استمرّ 
بالغ عاقل  أو أي عمل جــاد لأي  النهضة  أو  أو مصر  والــفــن  التمثال  بــن  أي عــاقــةٍ 
مميز مكلف مسؤول. واستمرت الحيرة تنهش عقول المصريين ونهضتهم، إلى أن 
ظهر الفنان ناحت التمثال في لقاء متميز على تلفزيون عبد الفتاح السيسي )اليوم 
السابع سابقاً(، وهو اللقاء المرتقب الذي انتظره الملايين، ولم يشاهده أحد. لفت نظري 
أنه لم  الفتاح السيسي، إلى درجــة  ره بالرئيس عبد 

ّ
الكريم بالغ تأث في مداخلة عبد 

ينطق بكلمة واحدة خارج قاموسه ومعجمه وسياساته وخطاباته وتوجيهاته، كأنه 
الرئيس  يستلهم  هنا  وهــو  نحّاتاً،  ليس  إنــه  مبدئياً  فقال  عسكرية،  بخلفية  نحات 
الــذي يشغل أكبر منصب سياسي في البلاد، ويقول عن نفسه في فخر إنه ليس 
أو عبد  الكريم،  سياسياً، في واحــدةٍ من أصــدق تصريحاته عن نفسه. وتابع عبد 
 غير مكتمل، وعلينا أن نصبر، إذا أردنا نتيجة، وأن 

ً
الفتاح، كما تشاء، أنه صنع تمثالا

من يقارنون بينه وبين تمثال محمود مختار غاب عنهم أن تمثال مختار جاء بعد 
اكتتاب شعبي، وأن الشعب وقتها دفع من جيبه ثمن الفن الجميل. أما الآن، فالظرف 
مختلف، واللبيب بالإشارة يفهم، فإن لم يفهم اللبيب، أو استعبط ولم يدفع، فسوف 
مختار  نهضة  أن  »فيسبوك«  على  النظام  مخبري  أحــد  الجارحي،  إبراهيم  يذكره 
بفلوس، ونهضة عبد الكريم/ عبد الفتاح السيسي ببلاش، فإما أن ترضى بالكتعة 
أو تدفع ثمن نهضتك من جيبك. لم يفت النحات الذي هو ليس نحاتاً أن يخبرنا أن 
العمل الفني الذي قال عنه إنه غير مكتمل، هو عمل عميق، لا يمكن الناس العاديين 
الشعبوية،  غير  الاقتصادية  الإجـــراءات  مثل  فهو  أو يستوعبوه،  يفهموه  أن  أمثالنا 
والإنجازات السياسية والاقتصادية، غير المعلنة، خوفاً من أهل الشر. وحاولت المذيعة 
أن تفهم منه ماذا أراد أن يقول في تحفته العميقة، فأخبرها بثقةٍ لا تهتز أنه لم يقصد 
النهضة التي يعرفها الناس، بل قصد نهضة أخرى، وهي النهضة من الكلبشة، البلد 
مكلبشة، وتقوم من كلبشتها. والحقيقة أن هذا هو أعمق ما جاء في إطلالة نحّات 
إلا  تنهض  تمثال مصر  فهم  يمكننا  »الكلبش«، ولا  في  بالفعل  الــضــرورة، فمصر 
النهضة  النحت بالكلبش،  الفن بالكلبش،  الكلبش. هكذا فقط يكون  من من منظور 
بالكلبش.. والحقيقة أنني تعاطفت مع الرجل، خصوصاً حين عرفت من المذيعة أن 
لا  أنــه  منه شخصياً  تمثاله، وعرفت  الشرسة على  الهجمة  وراء  المسلمين  الإخـــوان 
 لمصر في بينالي فينيسيا، وسبق له 

ً
يعرف ما المقصود بالإخوان، وأنه كان ممثلا

أن أثار الجدل بأعماله الفنية، وأن وزير الثقافة الأسبق، الفنان فاروق حسني، رأى 
بعض أعماله، وأبدى اعتراضه على كونها »مقلوبة«، فإذا الفنان يردّ بثقة، بأن الدنيا 
هي المقلوبة، ونحن من يعدّلها. وأخيراً، ختم بأن له الحق في أن يفعل ما يشاء، فإذا 

وفقه الله، فبها ونعمت، وإذا لم يوفقه، فله الحق في تكسير ما فعل، ولا لوم عليه.

المخيم في المخيال الفلسطيني درس الغنوشي في لندن

النهضة من الكلبشة
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نزار قنديل

والملتزم  المهني  الإعــامــي  مشروعنا  لدينا 
للعدالة  بالانحياز  متعلقة  عــامــة  بمبادئ 
والحرية وقضية فلسطين وقضايا الشعوب 
 هذا الانحياز 

ّ
العربية. وكتبنا من البداية أن

لا يتناقض مع المهنية الإعلامية، ولا يختلف 
بذلك عما تمتاز به كبريات وسائل الإعلام 
الــعــالمــيــة، وقـــد نــقــل عنها انــحــيــازاً. نحترم 
المشاريع الأخرى المنحازة لقضايا الشعوب 
العربية، ولا نرى في التنوع ضعفاً بل قوة. 
لسنا مشروعاً إعلامياً حزبياً أيديولوجياً، 
بل مشروع إعلامي مهني يلتزم بضوابط 

ومواقف.
ل، ولو 

ّ
هل رأيت صهيونياً، إسرائيلياً، تسل

مرة واحدة إلى صفحات »العربي الجديد«، 
ــورقـــيـــة، أو عــبــر بــوابــتــهــا  فـــي نــســخــتــهــا الـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؟ الإجــــابــــة، لا... مــتــى لمــحــت، 
صوتاً، أو صورة، أو تعليقاً، لأي صهيوني، 
إسرائيلي؛ أو وجهاً من وجوه التطبيع مع 
الاحتلال الإسرائيلي، على شاشة »التلفزيون 
العربي«، الذي يحتفل بذكرى انطلاقته كل 
عــام فــي 25 يــنــايــر، بكل مــا يحمل ذلــك من 
إشاراتٍ واضحة، صريحة، بيضاء من غير 
سوء؟ لم يحدث قطعاً... هل يمكن أن تأتي 
بدقيقة بث واحدة، لأحد هؤلاء الذين أشرت 
إليهم سابقاً، عبر »تلفزيون سوريا«، ولو من 
باب السهو، أو الخطأ في أية مناسبة؟ لن 

تستطيع، ولو انتظرت سنين طويلة.
ائــتــنــي بــاســتــضــافــة واحــــــدة فـــي »الــعــربــي 
الجديد«، أو »التلفزيون العربي«، و«تلفزيون 
سوريا«، لأحد شراذم الإرهاب المسلح، الذين 
شوّهوا صورة أمتنا العربية، والإسلامية، 
ــارة؛ هــل يمكنك أن  بــالــقــول، والــفــعــل، والإشــ
تجد شيئاً من هذا عبر ما يقارب السنوات 
السبع؟ لم، ولن تتمكّن، فتاريخها لم يلوّث 
بــشــيء مـــن هــــذا، فـــي أي ظــــرف، وتــحــت أي 
مــبــرّر، أو اعــتــبــار؛ وهـــو أمـــرٌ ينطبق كذلك 
العاملين  و«البلطجية«،  »الشبيحة«،  على 
فــي خــدمــة نظم الاســتــبــداد، والــقــمــع، وقتل 

البشر في دول عربية كثيرة.
هات لي صحيفة واحدة عربية، وربما دولية، 
أكبر دولــة عربية  النظام في  أصابت رأس 
انطلاقتها،  من  قلائل  أيــام  بعد  بالصدمة، 
فكان أن جيّش إعلامه، وغلمانه، وأجهزته، 
فـــي مــعــركــةٍ غــيــر شــريــفــة، مـــن طـــرفـــه، ومــن 
لحظتها، وهو وما زال، وسيظل، حتى زواله، 
يتلقى الهزيمة تلو الأخرى، أمام مهنيتها، 
واحترامها مبادئها، وقيمها الإنسانية؛ وهي 
 أقرّ بها هو، وكرّرها كثرٌ من المنتمين، 

ٌ
هزيمة

والقريبين من نظامه في أكثر من مناسبة، 
بالتصريح تارة، وبالتلميح مرّات.

 
ّ
ــراً، أو شــأنــا غــائــبــا عــن أحـــد، أن هــل كـــان سـ

ســلــطــات مــحــور الــشــر الــــذي حــاصــر قــطــر، 
وينشر استبداده، وآلات قتله، ومعدّات قمعه، 
وإرهابه في أكثر من بلد عربي، استنفرت كل 
إمكاناتها المالية والفنية، لتحجب »العربي 
المحور،  بلدان هذا  في  القرّاء  الجديد«، عن 
 من الحجب طاولت، فيما 

ً
مفتتحة سلسلة

الإلكترونية،  المــواقــع  مــن  مئات  بعد، بضع 
 لتنديد 

ً
بــات الأمــر مدعاة والصحف، حتى 

دولي مستمر، وسبباً في تذيل هذه البلدان 
أي تصنيف يهتم بالإعلام وحقوق الإنسان؟ 
هــل يخفى عــلــى عــاقــل، وكـــل مــنــصــف، مــاذا 

يعني هذا، وما قيمته، وما مردوده؟
فضائية،  محطة  أو  صحيفةٍ،  عن  أخبرني 
قــدّمــت، ومـــا زالــــت، وســتــظــل تــكــتــب، وتــبــث، 
وتنشر عن قضية العرب المركزية، فلسطين، 
نسبة  وكــم  المستوى،  وبهذا  الكثافة،  بهذه 
ذلك، قياساً باهتماماتها الأخرى بكل قضية 
بعمرها  وقياساً  العربية،  للشعوب  عادلة 
الزمني الذي لم يصل بعد إلى عشر سنوات.

أفدني عن رأيك الصريح في حقيقة واضحة، 
تعلمني فيها عن قنواتٍ، وصحفٍ، ومواقع 

عربية محترمة، لم تنقل من وعن »العربي 
العربي«، سواء  الجديد«، وعن »التلفزيون 
أشــارت إلــى هــذا وأفصحت عنه، أو اكتفت 
تــقــاريــرهــا، وعلى  بالنقل، والاقــتــبــاس، فــي 
ألــســنــة الــعــامــلــن فــيــهــا، وضـــيـــوفـــهـــا؛ إلــى 
درجـــة تــصــل، فــي حـــالات عـــدد قليل منها، 
إلــى التعيش الكامل على هــذا الرصيد من 

المعلومات.
قبل ذلك، وبعده، أجبني عن السؤال الأهم، 
لمـــــــاذا صــــــــدرت، وأســــســــت هــــــذه المــنــظــومــة 
تطوير  إلــى  باستمرار  الساعية  الإعلامية 
نفسها؟ في أي لحظة كان القرار، والتنفيذ، 
والانــطــاق؟ مــاذا عن الأهــداف المعلنة، منذ 
الــلــحــظــة الأولـــــى، والــتــي تــرجــمــتــهــا خطط، 
وبرامج عمل، وآليات تنفيذ، لا لبس فيها، 
ولا غموض، ولا مراوغة، بل موقف واضح 
وخطوات ظاهرة للعيان، تجلت في إعلان 
الميلاد عن أولها، حين كان السؤال المنطقي، 
»مــن نــحــن؟«، وكانت الإجــابــة العملية، هي 

نحن »العربي الجديد«.
راجع من فضلك تواريخ الانطلاقة لكل وسيلة 
ع 

ّ
إعلامية في هذه المنظومة، لتجد أنها تتوز

بين ذكرى يوم الأرض الفلسطينية، وانطلاق 
ثورة الخامس والعشرين من يناير، والشرارة 
الأولــى للثورة السورية، وتــذكّــر أن ذلــك لم 
يــكــن خــبــط عــشــواء، بــل هــو اخــتــيــار وقـــرار، 
 بها، وإحياء ذاكرة عربية في 

ّ
ورسالة نعتز

زمن تتكالب فيه محاولاتٌ لا تعرف التوقف 
لطمس الهوية، والعبث بالتاريخ، والتلاعب 
بــجــغــرافــيــة الــعــالــم الـــعـــربـــي، عــلــى يـــد نظم 
السياسية.  والمراهقة  والاستبداد،  البطش 
وهي كذلك سعي دؤوب إلى ترسيخ وعي 
جديد، متنور وعقلاني وأخلاقي في الوقت 
ــيـــال شـــابـــة فـــاجـــأت الـــعـــالـــم كــلــه،  ــه، لأجـ ــ ذاتــ
على  بإصرارها   ،2011 العام  في  وأدهشته 
العرب،  بــاد  أن تصنع تغييراً حقيقياً في 
غير منبتّ الصلة بتاريخ نضالي للشعوب، 
من  وبعد عقود طويلة  ممتدّة،  قــرون  عبر 
القاعدة  أنه هو  التكلس، ظن واهمون كثر 

التي لا يمكن أن تتغيّر.
ــــبــــرنــــي، مــــن فـــضـــلـــك، عــــن مــفــكــر عــربــي 

ْ
أخ

والعمل  البحث،  يربط  أن  اختار  معاصر، 
على  بنضال حقيقي  الممنهج،  الأكاديمي 
الأرض، وفي الشارع، وبين الناس، يتلقى 
أمـــن الاحــتــال  معهم هــــراوات غليظة مــن 
إلــى  ذلـــك  فــيــحــوّل  لفلسطين،  الصهيوني 
خـــبـــرة حــقــيــقــيــة فـــي كــيــفــيــة صــهــر الــفــكــر 
أخبرك عن  ثم دعني  بالثورة...  الإنساني 
رجــل استضافته دولــة قطر وهــو ملاحق 
أميرها  بــدعــم مــن  مــن الصهاينة وأســـس 
مركز أبحاث، أصبح المركز الأهم والأغزر 
إنتاجاً في العالم العربي. وأسهم في هذه 
الدولة الراعية وصاحبة المشروع الثقافي 
والإعلامي في بناء معهد متميز للدراسات 
العليا، ومنظومة إعلامية )هي فائدة كبرى 
للثقافة العربية والشعوب العربية تتكامل 
معه قوة ناعمة لها في الوقت ذاته(؛ وبذل 
الجهد ووجد الوقت ليشرف عليها تضم 
طيفاً منوّعاً من الوسائل، والوسائط، بإدارةٍ 
واعيةٍ تسمح باستيعاب الأفكار المختلفة، 
بل المتنافرة أحياناً بدأب وصبر، وممارسة 
ما تسمح  قدر  المشترك،  والعمل  الانفتاح 
بالحرفية،  تتمسّك  الــتــي  العمل  دورة  بــه 
لم  إنجاز حقيقي.  إلى  والمهنية، والسعي 
المهنية غير  الإعلامية  المنظومة  تقم هذه 
الــحــزبــيــة ولا المــتــحــزبــة لتنافس أحـــداً بل 
لتسهم بطريقتها وأسلوبها في النهضة 

العربية الجديدة.
هذا الرجل يفعل ذلك، وقد اختار معركته، 
الــتــي تتسع لكل مواطن  ودائــــرة أصــدقــائــه 
في العالم العربي، بكل عرقياته، وطوائفه، 
ومذاهبه، وأفكاره، ما دام يتشارك معه في 
الانشغال الحقيقي، لا الزائف، بهموم هذه 
الأمــة، ليكون بهم ومعهم، في أتون معركةٍ 

حقيقيةٍ مع كل قوى الاستبداد مهما طالت، 
الــقــوى، وســـواء كــان لها  واستطالت، فهذه 
ســلــطــة ســيــاســيــة، أو أي نـــوع مــن التسلط 
الظالم، هي العدو الذي يسعى إلى هزيمته. 
وتـــلـــك هـــي مــعــركــتــه الــحــقــيــقــيــة، ولأســـبـــاب 
مـــوضـــوعـــيـــة، تــكــلــفــه كــثــيــراً مـــن مـــحـــاولات 
الاســتــهــداف الــتــي لا تــتــوقــف، المــعــلــن منها 
والخفي، من نظم حكم، ومنظومات أمنية، 

وإعلامية تعلن ليل نهار، أنه مستهدف.
ــلــــك مــعــركــتــه  ــــشـــــارة، وتــ ــذا هــــو عــــزمــــي بـ ــ هــ
الحقيقية، لا وقت فيها لخربشاتٍ صغيرة، 
ولا لمناوشاتٍ تافهة، تضيّع الوقت، وتصرف 
الــجــهــد فـــي مـــا لا يــســتــفــيــد مــنــه ســــوى كل 
متربّص بالحلم العربي والتوق إلى التغيير، 
وانتزاع المكانة التي تليق بالإنسان. هذا هو 
الشتامون، ومحترفو  لا يجد  الــذي  الرجل 
البذاءة، والابتذال، والتردّي، ما يوجهونه له 
من انتقادات، سوى أن يستعينوا بتخاريف 
وبذاءات إعلام عبد الفتاح السيسي، ومحمد 
بـــن زايــــــد، ومــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، أو بنشر 

شائعات رخيصة تطاول أي نجاح.
يــراه بعض المندهشين نوعاً من  أمــرٌ  وهــو 
بفداحة  لمعرفتي  »طبيعياً«  وأراه  المفارقة، 
التفاهات والصغائر والحسد والغيرة حين 
تتملك صغار النفوس وتجرهم إلى التصرف 
على نحو يخدم من يفترض أنهم خصومهم.

هــو نفسه الـــذي يــلــتــزم فــي أفــعــالــه، وردود 
بــالأدب  واختلافاته،  موافقاته،  في  أفعاله، 
وقـــيـــم الـــنـــخـــوة، والـــشـــهـــامـــة، والــــشــــرف في 
ومروّجي  الشتم،  محترفي  مع  الخصومة، 
ــراءات، إذ لا يــعــقــل أن  ــ ــتــ ــ الـــشـــائـــعـــات، والافــ
يــنــجــر إلــيــهــا مــفــكــر عــربــي صــاحــب سمعة 
عالمية. فكونه اختار أن ينحاز إلى قضايا 
الــشــعــوب لا أن يــجــلــس فـــي بـــرج أكــاديــمــي 
عاجي، وأن يتخذ مواقف لا أن يترفع على 
السياسة ببعدها الأخلاقي، خلافاً لما يفعل 
بعض أقرانه، لا يعني أن يقبل أن يجر إلى 

مستنقعات البذاءة.
 عزمي بشارة، القادم من ميادين النضال، 
والفكر، والبحث، والفلسفة، أنجز ما يزيد عن 
عشرات الكتب بعضها مجلدات، وبعضها 
أصبح أعمالًا مرجعية في مجالها، ومنها 
ســفــره فــي الــتــأريــخ لــثــورة مــصــر، ربــمــا هو 
المرجع العلمي الوحيد الذي يقدم توثيقاً، 
 معمقاً، واستشرافاً 

ً
وشهادات حية، وتحليلا

لآفاق هذه الثورة العظيمة، ناهيك بعشرات 
الــــدراســــات والــبــحــوث فـــي مـــجـــالات الــفــكــر، 
والسياسة؛ وما زالت مسيرته الفكرية ممتدة، 
الناس،  ينفع  بما  الإنــســانــي،  الفكر  لتثري 

ويمكث في الأرض...
هذا نحن، وهذا مشروعنا، وتلك قضيتنا، 
فلينظر كل إلى نفسه، وإلى ما أنجز وينجز.

هذا مشروعنا، وهذه قضيتنا

اختار عزمي بشارة 
معركته، وحدّد 

عدوه، ودائرة 
أصدقائه التي تتسع 

لكل مواطن في 
العالم العربي، بكل 

عرقياته، وطوائفه، 
وأفكاره
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ــل  ــائــ ــلــــى وســ ــال حـــــــاد عــ ــ ــجـ ــ ــرا سـ ــ ــيــ ــ بـــــــرز أخــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إثـــر مــنــشــور كتبته 
الصحافية ميساء آقبيق تحط فيه من قدر 
السورية،  الثورة  الريف ودوره في تخريب 
للمعارض  آخــر  بمنشور  المنشور  ألحق  ثم 
السياسي، سمير نشار )كان أقل حدة وأكثر 
فيه  يُحمّل  آقبيق(  منشور  مــن  موضوعية 
الريف مسؤولية ترييف الثورة وأسلمتها.

وأن يـــطـــرح الـــنـــقـــاش حــــول جــدلــيــة الــريــف 
الوقوف على نقاط الضعف  والمدينة لأجل 
الــتــي تــعــتــري المــجــتــمــع الـــســـوري، فــهــذا من 
الفعل المعرفي الضروري، وأن يطرح النقاش 
للريف والمدينة،  الجوهرية  السمات  لمعرفة 
ــر بــالــقــضــايــا  ــ فـــهـــذا مـــهـــم، حـــن يــتــعــلــق الأمـ
الــســيــاســيــة الــعــامــة، وبـــالـــحـــراك الــســيــاســي 
الــتــمــيــيــز بينهما  يــوضــع  الـــعـــام، شــــرط أن 
ضـــمـــن الــــســــيــــاق الـــتـــاريـــخـــي لـــتـــطـــوّرهـــمـــا، 
خصوصا في مرحلة ما بعد وصول حزب 
البعث إلــى الــحــكــم. ولــكــن أن تــطــرح جدلية 
الــريــف والمــديــنــة لتصيد الأخـــطـــاء، ولإبـــراز 
الــتــاريــخــيــة  والأدوار  الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــعـــلـــو 
السابقة، فهذا أمرٌ لا أهمية له وغير مفيد، 
بـــل قـــد يــشــكــل ضـــــررا لــلــعــاقــة بـــن الــريــف 

والمدينة مستقبلا في وعي كثيرين.
كــتــبــت آقــبــيــق مــنــشــورهــا بــلــغــة أقـــــرب إلــى 
ــاعــــي مـــنـــه إلــــــى المـــعـــرفـــة  ــمــ ــتــ ــال الاجــ ــيــ ــخــ المــ
الــســوســيــولــوجــيــة، والمـــخـــيـــال الاجــتــمــاعــي 
 تسوده القناعة، وليس مجالا تسوده 

ٌ
مجال

المعرفة، كما جاء منشورها أقرب إلى النزعة 
الانفعالية غير الموضوعية، فاستنبطت من 
حالاتٍ فردية أحكاما كلية. وبهذا، من دون 
ومنحها  المفاهيم  بتعميم  قامت  تــدري،  أن 
 معطاة ثابتة لوضع إمبريقي متغير. 

ً
حالة

بآقبيق دراســة  كــان منوطا  أخـــرى،  بعبارة 
الآثــــــــار الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لــتــجــربــة 
الـــريـــف خـــال الـــثـــورة، واســتــخــاص العبر 
مــنــهــا، بـــدلا مـــن اســتــنــبــاط تــعــاريــف ثابتة 
المدنية،  معايير  أدنـــى  يعيشوا  )لــم  للريف 
يــســتــطــيــعــون الــعــيــش فـــي جــمــيــع الــظــروف 
ــهــــوا تـــمـــامـــا جــمــيــع  ــع أي مـــعـــطـــيـــات، أنــ ــ ومـ
المكونات المجتمعية السورية من المتعلمين 
ــارفــــن والـــكـــفـــؤيـــن وأبــــنــــاء الـــعـــائـــات  ــعــ والــ
نشار  كتب سمير  المقابل،  وفي  الشبعانة(. 
الــتــاريــخــيــة، على  الحتمية  بــلــغــة  مــنــشــوره 
اعتبار أن الريف والمدينة، من وجهة نظره 
ثابتتان  بــذلــك، حالتان  أن يصرح  مــن دون 

خارج السيرورة التاريخية.
ليس هــدف هــذا المــقــال رفــض مقولة آقبيق 
ونشار عن أهمية المدينة ودورها التاريخي 
فــي كــل الأزمـــنـــة والأمــكــنــة، فــا خـــاف على 

عبد الحميد اجماهيري

اختار ملك المغرب،‮ ‬ في‮ ‬خطاب العرش قبل 
أيــــام، أن‮ ‬يــعــطــي‮ ‬الــكــلــمــة لــلــمــاضــي‮ ‬الــوطــنــي‮ 
‬المــــشــــتــــرك بـــــن المـــلـــكـــيـــة والــــشــــعــــب وقـــــــواه 
 تكشف أنه لم 

ً
 متأنية

ً
ة السياسية،‮ ‬لكن قراء

يفعل ذلك نتيجة سطوة الحنين، بل من أن 
اليوم،‮  المغرب  الماضي… ‬عن  أن‮ ‬يتكلم  أجل 
‬وعــــن المــســتــقــبــل كــمــا ســيــتــضــح مـــن بــنــيــات 
ى محمد السادس خطابه 

ّ
الخطاب‮، فقد‮ ‬غذ

الــذي  الــعــرش،  بشحنةٍ وطنية‮،‮ ‬أعـــادت عيد 
تــم تــرســيــمــه فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
1933 عــمــا وطــنــيــا ضــد ســلــطــات الحماية 
إلــى جــوهــره الأصــلــي‮ ‬فــي‮ ‬التعبئة الوطنية 
حــول الملكية،‮ ‬بعد أن كــان قــد قــال بالحرف 
الـــــواضـــــح‮: ‬»إن عــــواقــــب‮  ‬الأزمـــــــة الــصــحــيــة‮ 
)‬يقصد أزمة كوفيد‮( ‬ستكون قاسية‮«، وهو 
ــأن الـــوضـــع الـــقـــادم ســيــفــرض على  ــرار بــ ــ إقــ
ذلك  مــن  الجهود،‮ ‬وأكــثــر  مضاعفة  المغاربة 
الـــدخـــول فــي‮ ‬مــغــامــرة تستعيد بــهــا الــبــاد 

قوتها،‮ ‬من جرّاء ما ‬ينتظرها‮.‬ 
ــار المــــاضــــي فــــي الـــحـــاضـــر  ــتـــحـــضـ ــي اسـ ــ وفــ
تقل  لا  تعبئة شاملة  إلــى  للحاجة  تضمين 
 كان قد سمّاها 

ً
عن تعبئة الاستقلال، لحظة

أول ملك يحتفل معه بعيد العرش، الراحل 
مــحــمــد الــخــامــس، لــحــظــة الــجــهــاد الأصــغــر 
)الـــحـــريـــة( ثـــم الـــجـــهـــاد الأكـــبـــر )الــــبــــنــــاء(. .. 
وقبل التدقيق في‮ ‬المقصود بذلك، لا بد من 

تسجيل ما‮ ‬يلي‮:‬
ــا المــــــرة الأولـــــــى‮ ‬الــــــذي‮ ‬يـــتـــحـــدث فــيــهــا  ــهـ ‮-‬ إنـ
مــلــك المـــغـــرب عـــن الـــوضـــع فـــي‮ ‬بــــــاده،‮ ‬منذ 
ــة الــتــي‮ ‬اجــتــاحــت الــعــالــم، فهو  ــ بـــدايـــة الأزمـ
ــيـــدان،‮ ‬بــقــوة رمــزيــاتــه  فــضــل الــتــحــرّك فــي‮ ‬المـ
ــدّدة،‮  ــعــ ــتــ ــة المــلــكــيــة المــ وشــــرعــــيــــات المـــؤســـسـ
الديني‮  )تدبير‮ ‬الحقل  المؤمنين‮  ســواء ‬أمير 
‬والإقناع بالقرارات التي‮ ‬اتخذتها البلاد في‮ 
‬هذا الشأن(، ‬أو قائدا عاما للجيش‮ )‬بتعبئة 
الجيش والأطباء العسكريين واللوجيستيك 
المادي‮ ‬والعلمي‮ ‬للقوات المسلحة(، ‬أو رئيس 
دولة، له دستوريا صلاحيات الإشراف على‮ 
ــات،‮ ‬لمــتــابــعــة الــوضــع  ‬حــســن ســيــر المـــؤســـسـ

ذلــك، بل قد أذهــب إلــى أكثر من ذلــك، لأقول 
إن غـــيـــاب المـــديـــنـــة، بــوصــفــهــا حـــالـــة مــدنــيــة 
سياسية ـ اقتصادية، خلال العقود الماضية، 
كان سببا رئيسا في اتخاذ الثورة المسارات 

التي اتخذتها.
لقد نشأ مفهوم التحضر من المدينة وليس 
من الريف، ونشأ الفرد المنعزل الذي يتلمّس 
كينونته فــي المــديــنــة، حــيــث الــفــضــاء الــعــام 
ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتيح للفرد 
 في 

ً
للتعبير ليست موجودة أدواتٍ  امتلاك 

الريف. 
وبـــهـــذا يــصــبــح الإنـــســـان الـــفـــرد فـــي المــديــنــة 
كــائــنــا مــعــقــدا، بــســبــب تـــعـــدّد رؤاه وتـــعـــدّد 
ــــرؤى، بعكس  الـ التعبير عــن هـــذه  إمــكــانــيــة 
عالم الريف، حيث سردية الحياة تميل إلى 

النسق النمطي. 
الــريــف أســلــوب التبعية،  ولــذلــك يغلب على 
وأسلوب العمل الجماعي لا باعتباره عملا 
الــداخــلــن  الأفـــــــراد  إرادة  يــعــكــس  جــمــاعــيــا 
فــيــه، بــقــدر مـــا هـــو عــمــل جــمــاعــي عــضــوي، 
ضــمــن كــتــلــة صــمــاء فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة. في 
والمنفعلة،  الفاعلة  الـــذوات  تتلاقى  المدينة، 
بــكــل تــنــوعــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة ـ الــســيــاســيــة ـ 
الإثنية.  ـ  الطائفية  ـ  الثقافية  ـ  الاقتصادية 
ــيــــومــــي،  ــــي الــ ــــاقـ ــتـ ــ ومـــــــن هـــــــذا الــــتــــنــــوع والـ
الفردية  الخيارات  وتتنوع  المــدارك  تتوسع 
والجماعية، وهو أمر غير متاح في معظم 

الأرياف.
يروي المؤرخ الدمشقي، ابن كنان الصالحي، 
فــي بـــدايـــات الــقــرن الــثــامــن عــشــر، أن بيوت 
ــن الـــصـــالـــونـــات  ــ ــم تـــكـــن تـــخـــلـــو مـ ــ الـــــــــولاة لـ
الفكرية، حيث يجتمع علماء الدين والأدباء 
ــال الــســيــاســة وطــلــبــة العلم  والــشــعــراء ورجــ
للتباحث في القضايا المعرفية والسياسية. 
ويــتــابــع إن هـــذه المــجــالــس لــم تقتصر على 
بــل كانت منتشرة فــي أحياء  الـــولاة،  بيوت 
والمقاهي،  والحمامات  الأســواق  في  دمشق 
فــضــا عـــن الأديـــــرة والــكــنــائــس الــتــي كــانــت 
الدين، يروي  مكانا للعلم. وعن دور علماء 
ابــــن كـــنـــان حــكــايــة تــعــبــر عـــن واقـــــع الــحــال 
بدمشق،  الحنابلة  مفتي  إن  فيقول  آنـــذاك، 
أبــو المــواهــب الحنبلي، رفــض أوامـــر الوالي 
الضرائب، وهــدد مع طلابه  دفــع  العثماني 

بعدم إقامة صلاة الجمعة.
وتكشف هذه المعطيات التاريخية البسيطة 
مــــا تــمــلــكــه المـــديـــنـــة كـــحـــاضـــرة مــــن فــضــاء 
وثــقــافــيــة  ســيــاســيــة  أدوارا  يــتــيــح  مــــدنــــي، 
للفاعلين الاجتماعيين، لا يمكن توفرها في 
الــريــف. وحتى الأريـــاف التي حققت تطورا 
اجتماعيا واقتصاديا خلال القرن الماضي، 
مــأزق هوياتي، فهي، وإن تركت  وقعت في 
عــالــم الـــريـــف الــقــديــم الــقــائــم عــلــى الــفــاحــة، 

واتــخــاذ المــبــادرات. وقــد كــان المــغــرب‮ ‬ينتظر 
بالفعل قراءة الملك لحاضر البلاد في‮ ‬الأزمة،‮ 
‬ثم توقعاتها الآنية والمستقبلية‮، ولا سيما 
المضادة  والمشاريع  السياسية  المشاريع  أن 
قــد طــغــت فــي واحـــــدةٍ مــن لــحــظــات الــنــقــاش 
ــآلات الـــبـــاد مـــع تــدبــيــر الــجــائــحــة،  بــشــأن مــ
وكـــان الصمت فــي أعــلــى هــرم الــدولــة يفتح 

تآويل وشهيات عديدة.
وفي‮ ‬أفق الانتظار هذا،‮ ‬أعلن محمد السادس 
أن المرحلة »القادمة ستكون قاسية«. وأعلن، 
ــــراءات  ــه، عــن حــزمــة مــن الإجـ فــي‮ ‬الــوقــت ذاتــ
إلى  السياسي‮ ‬المنظور  الأفــق  التي‮ ‬تتجاوز 
الـــدخـــول فـــي »مــنــعــطــف حـــاســـم«. وتــمــهــيــدا 
لـــهـــذا، تـــم عــــرض خــريــطــة طـــريـــق واضــحــة 
ومــرقــمــة ومــجــدولــة فــي الــزمــن والــطــبــقــات، 

ومن ذلك:
¶ الإعــــان عــن ضــخ 021 مــلــيــار درهــــم  )12 
مــلــيــار دولار( فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، أي 
الخام،‮  الداخلي  الناتج  من   %11 يعادل  ما 
ــا،‮ ‬بــالــحــســاب  ــيـ ــام دولـ ــ ‬وهـــو مـــن أعــلــى الأرقــ
الاقــتــصــادي‮  لــإقــاع  التناسبي،‮ ‬يخصّص 

في سياق الجائحة الحالية.
¶ ‬إعــطــاء انــطــاقــة ســد الــخــصــاص الرهيب 
قطاعاتها  خـــال  مــن  الــبــاد  الــــذي‮ ‬سجلته 
الاجــتــمــاعــيــة،‮ ‬وهـــي‮ ‬مــعــطــيــاتٌ قــاســيــة،‮ ‬كــان 
العاهل المغربي ذاته قد نبّه إلى‮ ‬خطورتها،‮ 
‬عندما أعلن، في‮ ‬السابق، عن عدم استفادة 
المــقــصــيــن والمــهــمــشــن وقـــطـــاعـــات شعبية 
واســعــة مــن التحديث المـــاد‮ي‮ ‬والاقــتــصــادي‮ 
‬في‮ ‬البلاد،‮ غير أن الجائحة منحت الأرقــام  
قـــســـاوة أكـــبـــر. ومـــن ذلـــك كــشــفــهــا عـــن حجم 
الـــقـــطـــاع غـــيـــر المـــهـــيـــكـــل؛ وضـــعـــف شــبــكــات 
بالنسبة  خصوصا  الاجتماعية،  الحماية 
للفئات الأكــثــر هــشــاشــة، وارتــبــاط عــدد من 

القطاعات بالتقلبات الخارجية.
¶ الإعــــــــان عــــن عــمــلــيــة حـــــازمـــــة، لــتــعــمــيــم 
الــتــغــطــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــجــمــيــع المـــغـــاربـــة، 
ــنـــوات المــقــبــلــة، وتــحــديــد  خــــال الــخــمــس سـ
الأول من ‬يناير‮‬/ كانون الثاني‮ ‬1202، وهي‮ 
التغطية  انــتــخــابــيــة، لانــطــاق تعميم  ‬ســنــة 
ــة،‮ ‬بــشــكــل  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ ــل المـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى كـ

إلــى عالم الصناعة والــتــجــارة، إلا  وانتقلت 
أنــهــا لــم تــتــحــوّل إلـــى حــالــة مدينية كاملة، 
فافتقرت روح الــريــف وقــيــم المــديــنــة فــي آن. 
ــذا الــضــيــاع، تــبــلــورت ذوات تبحث  ومـــن هـ
عن أدوار اجتماعية، حتى وإن كانت أدوارا 
شكلية، وقــد وجـــدت كــثــرة مــن هــذه الـــذوات 
عــلــى طريقتها  الـــثـــورة، ولــكــن  فــي  ضالتها 

الخاصة.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أن كثيرين ممن 
حــمــلــوا الــســاح فــي الــقــرى كــانــوا مــن رعــاع 
الـــقـــوم ودهـــمـــائـــه، ومـــن المــهــم الانــتــبــاه هنا 
هذه  الدهماء  حالة  أن  نقطة حساسة،  إلــى 
حــالات فــرديــة، لا جماعية تعبر عــن الريف 
الصحافية  فيه  وقــعــت  الـــذي  الخطأ  )وهـــو 
ميساء آقبيق(، لكن المهم في هذه الحالة أن 
الريفي يسمح بوجود مثل هؤلاء،  الفضاء 
بخلاف فضاء المدينة الذي لا يسمح بذلك، 
لأن أدوات المدينة تختلف اختلافا كبيرا عن 

أدوات الريف.
وقــــد جـــانـــب ســمــيــر نـــشـــار الــــصــــواب، حين 
كتب إن أدوات الاحــتــجــاج فــي المــديــنــة ضد 
السلطة هي المظاهرة، الإضراب، الاعتصام، 
اعتبر  تــسّــرع، حــن  المــدنــي، لكنه  العصيان 
هي  الريف  في  الوحيدة  الاحتجاج  أداة  أن 
حــمــل الـــســـاح. .. الـــفـــرق، كــل الـــفـــرق، بــن أن 
يكون السلاح أداة الاحتجاج الرئيسية في 
الريف واعتبار أن الفضاء العام في الريف 
الــســاح، خصوصا في  يسهّل عملية حمل 
ظــروفٍ  في  والصحراوية  الجبلية  الأريـــاف 
معينة. وثمّة فرق هنا بين من حمل السلاح 
مضطرا للدفاع عن حياته وأسرته ومنزله 
فـــي مــواجــهــة ســيــاســة الــقــتــل الــتــي اتبعها 
أنه  منه  اعتقادا  السلاح  ومــن حمل  النظام 
الــثــورة.  أحـــد الأدوات الــرئــيــســيــة لانــتــصــار 
ــــي الـــحـــالـــتـــن، يــســمــح الـــفـــضـــاء الــريــفــي  وفـ
بــحــمــل الـــســـاح، فـــي حـــن لا يــســمــح فــضــاء 

المدينة بذلك. 
وعليه تساهل النظام منذ البداية، أو غض 
ــن عــمــلــيــات تــهــريــب الـــســـاح في  ــطـــرف عـ الـ

الأرياف، خصوصا من لبنان.
إضافة إلى ذلك، لا يسمح الواقع في دمشق 
أولا، ثم حلب ثانيا، بحمل السلاح، بسبب 
ولست  للنظام.  المباشرة  الأمنية  السيطرة 
أدري لـــو ضــعــفــت هــــذه الــقــبــضــة الأمــنــيــة، 
هـــل ســيــحــمــل أهـــالـــي المــديــنــتــن الـــســـاح إن 
اضــطــرّوا إلــى ذلــك، ولعل في تاريخ الثورة 
الفرنسية ما يجيب بأثر رجعي، حين كان 
أهــالــي بــاريــس، لا الــريــف الفرنسي، هــم من 
ــرابــــع عــشــر من  حــمــلــوا الـــســـاح بـــدايـــة، والــ
يــولــيــو/ تــمــوز عــام 1789 مــا يـــزال حــاضــرا، 
اقــتــحــم بــاريــســيــون ســجــن الباستيل،  حــن 
ــا في  وحــصــلــوا عــلــى 32 ألــــف بــنــدقــيــة.  أمــ

تدريجي‮ ‬على‮ ‬مدى خمس سنوات‮، وهو ما 
المقبلة، من  المغربية  الحكومة  ي ولايــة 

ّ
يغط

ألفها إلى يائها.
إلــى‮ ‬تعاقد وطــنــي‮ ‬بــن الفاعلين  ¶ ‬‬الــدعــوة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــن والاقــــتــــصــــاديــــن‮،‮ ‬مــــن أجـــل 
تجاوز الوضع الاجتماعي‮ ‬الصعب، وتعبئة 

الموارد البشرية لتجاوز الأزمة‮.
ومعالجة  الــعــام،  للقطاع  عميق  إصـــاح   ¶
ــلــــمــــؤســــســــات  ــة لــ ــيــ ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ الاخــــــــــتــــــــــالات الــ
ــة  ــ ــالـ ــ ــر وكـ ــ ــبـ ــ ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ  والمــــــــــقــــــــــاولات الـ
وطــنــيــة، مــهــمــتــهــا الــتــدبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات 

العمومية.
ــلـــوى،‮ ‬كــمــا‮ ‬يـــقـــال، فــي‮  ¶ ولـــعـــل فــاكــهــة الـــحـ
تتطلب  المقبلة  المرحلة  أن  المــلــك‮ ‬إلــى  ‬تنبيه 
المغاربة لرفع تحدياتها  تضافر جهود كل 
الوطنية  القوى  كل  إلــى  التوجه  »وبالتالي 
الــغــيــرة  روح  ومـــخـــاطـــبـــة  ــاء،  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ دون 
والجماعية  الفردية  والمسؤولية  الوطنية، 
فيها، للانخراط القوي في الجهود الوطنية 
تداعياتها  المرحلة، ومواجهة  لتجاوز هذه 

الاقتصادية والاجتماعية«.
الواضح أن الخطة المعلنة من الملك تتجاوز 
الــزمــن الانــتــخــابــي الـــذي ستفتتحه الــبــاد، 
مــن أجـــل تــدبــيــر المــرحــلــة المــقــبــلــة. والــواضــح 
فيه هذه  الــذي ستشرع  البرنامج  أن  أيضا 
الثاني  كــانــون  يناير/  بــدايــة  فــي  الحكومة، 
وهو  المقبلة،  الحكومة  برنامج  هــو  المقبل، 
ما يعطي ترتيبا لأولويات برنامجاتية، لا 

تباينات كبرى فيها بين القوى السياسية.
وبــمــعــنــى آخـــر، هـــذا الــبــرنــامــج الاجــتــمــاعــي 
أن تختلف  يمكن  لا  الاستراتيجي  الوطني 
جانبه  فــي  اللهم  الحزبية،  الهيئات  حــولــه 
تابعوا  الذين  والمغاربة  بالتدبير.  المتعلق  
الـــخـــطـــاب، أو المــتــتــبــعــن المــهــتــمــن بــالــشــأن 
إلــى »نظام  الــعــودة  المــغــربــي، التقطوا هــذه 
بلغة   ،)régime d‪’‬historicité( تــاريــخــانــي«  
ــارتــــوغ، بــالمــعــنــى الـــذي  المـــــورخ فـــرانـــســـوا هــ
يــعــنــيــه هـــــذا الــــنــــظــــام، أي »طــــــرق تــمــفــصــل 
كانت  وإذا  والمستقبل«.  والحاضر  الماضي 
‬الإحـــالـــة إلـــى‮ الــبــعــد الــتــاريــخــي‮ ‬تــحــضــر فــي‮ 

الــســوريــة، فهذه  الــثــورة  مــا يتعلق بأسلمة 
مسألة لا تتعلق بطبيعة الهويات بين الريف 
الهوياتي  البعد  أخذنا  ما  إذا  بل  والمدينة، 
والــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة بــعــن الاعــتــبــار، فــإن 
 وتدينا من 

ً
المدينة في سورية أكثر محافظة

الأريـــاف، وكثيرا مــا يأخذ أبــنــاء المــدن على 
المستوى  الدينية على  الميوعة  الريف حالة 

السلوك الاجتماعي.
إلــى انعدام  الريف  الــثــورة في  تعود أسلمة 
الــخــيــارات الأيــديــولــوجــيــة الأخـــــرى، فليس 
ثمّة أيديولوجية وطنية في سورية، وعادة 
إلى  ما يلجأ الإنــســان، في لحظات الخطر، 
الـــديـــن وســــــادة أيـــديـــولـــوجـــيـــة تــبــعــث على 
الطمأنينة من جهة، وتشحذ الهمم من جهة 
أخــرى، ولم تكن مصادفة أن تأتي الأسلمة 

المــرة، قوة  ‬كل مناسبة، فإنها اكتست، هــذه 
لم تغفلها متابعة المواطنين، كما المتتبعين 
برمزيات  افتتح  الخطاب،‮ ‬حيث  النبيهين، 
ــوم‮ ‬92‮‬ يــولــيــو/  ــ ــتـــاريـــخ، واخــتــتــتــم بــهــا ‬يــ الـ

تموز. 
يـــبـــدو مـــن خــــال الــتــوطــئــة أن اســتــنــهــاض 

إلى  قبلها. يضاف  لا  الــثــورة  عقب عسكرة 
ذلــــك الــبــعــد الـــخـــارجـــي فـــي الــــصــــراع، حيث 
لعب الدعم الإقليمي للثورة دورا في دفعها 
الثورة  أسلمة  كانت  وبــهــذا،  الأسلمة.  نحو 
عــن وضـــع خـــاص عاشته  تــعــبــيــرا  كعملية 
الثورة السورية، يعبر عن مرحلة تاريخية 
تاريخية، وبالتالي  تكاد تكون  في ظــروفٍ 
حالة  عــن  تعبيرا  الأسلمة  اعتبار  يمكن  لا 
هوياتية للريف. ومع ذلك، قد يكون لغياب 
الــخــيــارات الــســيــاســيــة والمــدنــيــة فــي الــريــف 
الــذهــاب نحو الأسلمة، إلا أن هذا  دورا فــي 
الــعــامــل لا يــشــكّــل أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي ضــوء 

عمليات القتل التي بدأها النظام.
كــــان حــريــا بــمــيــســاء آقــبــيــق وســمــيــر نــشــار 
الــتــســاؤل عــن أســبــاب اخــتــال الــعــاقــة بين 
الــريــف والمــديــنــة فــي الــثــورة الــســوريــة، حين 
بــدلا مــن أن يحدث  بــالــريــف،  لحقت المدينة 
لمــاذا حــدث الاستثناء ولــم تتحقق  العكس. 
الــقــاعــدة؟  فقدت المدينة في سورية دورهــا 
الــريــادي، ليس لأن عملية ترييف تاريخية 
جرت للمدينة، بل لأن عملية الترييف هذه 
ما كان لها أن تأخذ هذا البعد، لولا انعدام 
القوى الاجتماعية ـ الاقتصادية ـ السياسية 

المدينية، أو ضعفها.
لــم تــعــد المــديــنــة، وتــحــديــدا دمــشــق وحــلــب، 
الــتــي  الــســيــاســيــة  الــــقــــوة  أدوات  تــمــتــلــكــان 
تــخــوّلــهــمــا الـــريـــادة، بــعــدمــا غــــادرت الــقــوى 
ــة الـــــبـــــاد، بــعــد  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة والـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
والاقــتــصــادي،  السياسي  التأميم  عمليات 
وتــحــوّل طبقة الأعــيــان المــوجــودة إلــى قوى 

زبائنية ريعية. 
الحريقة في  أن مظاهرة  ولم تكن مصادفة 
حالة  كــانــت   ،2011 آذار  مــــارس/  منتصف 
إلــى حالة عــامــة، وليس  لــم تتحوّل  منفردة 
مصادفة أن تلغى مظاهرة ساحة سعدلله 
الــجــابــري فــي حلب مطلع الــثــورة، فــي حين 
ــهـــدت الـــســـاحـــة ذاتــــهــــا فــــي 19 أكـــتـــوبـــر/  شـ
تــشــريــن الأول 2011 مــظــاهــرة عــارمــة دعما 

للنظام.
تنبه عالم الاجتماع الألماني، جورج زيمل، 
إلــــى أن أفـــــراد المــديــنــة غــالــبــا مـــا يــتــمــيــزون 
بــصــفــة الـــفـــردانـــيـــة والــنــفــعــيــة، حــيــث يــكــون 
الــفــرد أكثر وعيا بــذاتــه وأكــثــر حــريــة، لكنه، 
في الوقت نفسه، أضعف من ناحية العلاقة 
مـــع الآخـــــر. .. فـــي كـــل الأحـــــــوال، ثــمــة خــاف 
وتمايز بين الريف والمدينة، وليس المطلوب 
تقديم كلمات جميلة للمواربة أو للاختباء 
وراءها بالقول إنه لا يوجد تمييز تفاضلي، 
إلى  ذهبت  كما  بينهما  إيجابي،  أو  سلبي 
فــهــذا لا يقدم  الــكــاتــب سميرة مبيض،  ذلــك 

إجابات موضوعية لهذه الإشكالية.
)كاتب وإعلامي سوري(

الــحــدث كانت  الــرمــزيــة لتاريخية  الأبـــعـــاد  
قــويــة،‮  ارتــكــاز  التركيز ‮‬على‮ ‬نقطة  أجــل  مــن 
‬قــامــت عليها حــيــاة المــغــرب الــحــديــث،‮ ‬وهــي‮ 
للملكية  الوطني‮ ‬الذي‮ ‬جدد  التعاقد  ‬قاعدة 
وظــيــفــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة‮‬،‮ ‬بــوصــفــهــا وظــيــفــة 
تــحــرّريــة،‮ ‬فــي‮ ‬وقــــتٍ كــانــت جــل المــلــكــيــات قد 
انــحــازت إلـــى‮ ‬الاســتــعــمــار أو تعاملت مــعــه.‮ 
ــه، أبـــرز الــقــاعــدة السياسة  ‬وفـــي‮ ‬الــوقــت ذاتــ
التمثيلية للشعب المغربي،‮ ‬من خلال ممثلي‮ 
‬الحركة الوطنية،‮ ‬وأولئك الذين سيشغلون 
بعنفها وعنفوانها،‮  الاستقلال  كل لحظات 
‬وصـــراعـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة وتــنــاقــضــاتــهــا، 
خصوصا أيام  الملك الراحل الحسن الثاني‮ 

‬بالأساس‮. 
الــــواضــــح أن الــــشــــرط الـــبـــرنـــامـــجـــاتـــي، لــكــل 
تــنــافــس بـــن الأحــــــزاب، ربــمــا ســيــقــل، إن لم 
اجتماعي  برنامج  بــوجــود  سيضعف  نقل 
ــى الــظــرفــيــة الآنـــيـــة، إلــى 

ّ
اقـــتـــصـــادي يــتــخــط

الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، كــمــا أن الــشــرط 
الــتــنــافــســي ســيــتــرك المـــكـــان لــشــرط تــوافــقــي 
ــر  ــبـــات الـــحـــاضـ ــلـ ــتـــطـ ــبـــه مـ ــتـــوجـ أكـــــبـــــر، تـــسـ
وتــخــوفــات المــســتــقــبــل، كــمــا تــســتــدعــيــه قــوة 

الماضي المشترك. 
العام،  الوطني  الــشــرط  أن  إلــى ذلــك  يضاف 
ــل بــــاغــــات المـــاضـــي،  والـــــــذي يــســتــنــهــض كــ
ــاوة المـــســـتـــقـــبـــل،  ــ ــسـ ــ ــه، وكــــــل قـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ووجـ
أن نحدسه من  لمــا يمكن  إطـــارا عاما  يضع 
الوضع، وفي قلبها  خطاطات للخروج من 
الــتــوافــق الــوطــنــي الــشــامــل )تــعــاقــد وطــنــي 
بناء، حسب توصيف العاهل المغربي( حول 

البرنامج المعلن في ظروف الجائحة.
ســــواء كــمــن لــغــوي أو كــبــنــاء بــرنــامــجــاتــي 
الــذي ألقاه  أو كأفق سياسي، كان الخطاب 
يعلن عن منعطف حاسم،  السادس  محمد 
يــشــتــرك فــيــه المــغــاربــة جــمــيــعــا. ولــعــلــه أول 
يتحقق  تدبيرية  طبيعة  ذي  سياسي  أفــق 
فــيــه هـــذا الـــشـــرط بــعــد دســـتـــور 2011 الـــذي 
الكبرى  التحولات  مكتسبات  بترصيد  قــام 
فــي مــرحــلــة الــربــيــع الــعــربــي ومـــا قبلها من 

انتقالات العهد الجديد.
)كاتب مغربي(

عن سجال الريف والمدينة في سورية

بلاغة الماضي لإسعاف المستقبل القاسي في المغرب

أن تطرح جدلية الريف 
والمدينة لتصيد 

الأخطاء، ولإبراز العلو 
الاجتماعي والأدوار 

التاريخية السابقة، 
فهذا لا أهمية له 

وغير مفيد

لم تعد المدينة، 
وتحديدا دمشق 

وحلب، تمتلكان 
أدوات القوة 

السياسية التي 
تخوّلهما الريادة، 

بعدما غادرت 
القوى الاقتصادية 

والسياسية البلاد

أعلن محمد السادس 
أن المرحلة »القادمة 

ستكون قاسية«، 
وأعلن عن إجراءات 

‬تتجاوز الأفق 
السياسي‮ ‬المنظور 

إلى الدخول في 
»منعطف حاسم«

المرة الأولى‮ ‬
الذي‮ ‬يتحدث فيها 

ملك المغرب عن 
الوضع في‮ ‬بلاده،‮ ‬

منذ بداية أزمة 
كوفيد 91 التي‮ 
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